
إســـبانيا تحظـــر مـــرور السلاح الإسرائيلـــي:
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أعلنـت الحكومـة الإسـبانية في  سـبتمبر/ أيلـول الجـاري، عـن حظـر مـرور السـفن والطـائرات المحمّلـة
بــالسلاح المرتبــط بـــ”إسرائيل” في موانئهــا وأجوائهــا. القــرار الــذي أثــار صــدى واســعًا، إذ جــاء مصــحوبًا
بتبريرات رسمية مفادها أن مدريد ملتزمة بالمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وأنها لا ترغب

في أن تُستخدم أراضيها أو بنيتها التحتية في تغذية الحرب الدائرة في غزة.

تلقّت “إسرائيل” من جانبها القرار بقلق وغضب، إذ رات فيه إعاقة مباشرة لحركة شحنها العسكري،
واعتبرته سابقة قد تفتح الباب أمام خطوات مماثلة من دول أوروبية أخرى، فيما حذر المحللون في
يد اللوجستية وتزيد من عزل “إسرائيل” تل أبيب من أن الخطوة الإسبانية قد تُربك سلاسل التور

سياسيًا في القارة العجوز.

يأتي هذا التطور في وقت اتخذت فيه بعض الدول إجراءات مشابهة، منها تركيا التي منعت دخول
الســفن والطــائرات الإسرائيليــة لموانئهــا وأجوائهــا، وســلوفينيا الــتي فرضــت حظــرًا كــاملاً علــى تجــارة
السلاح مـع “إسرائيـل”، وألمانيـا الـتي علّقـت تراخيـص صـادرات بعـض الأسـلحة الجديـدة. مـا يعكـس

اتجاهًا متناميًا داخل أوروبا وخارجها لتقييد حركة السلاح الإسرائيلي. 
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تفاصيل القرار الإسباني
في خطــوة وصــفتها حكومــة بيــدرو ســانشيز بأنهــا اســتجابة مبــاشرة لمــا يجــري في غــزة، أعلنــت إســبانيا
كـد رئيـس مـؤخرًا عـن حزمـة مـن الإجـراءات غـير المسـبوقة ضـد “إسرائيـل”، تـم تقسـيمها لــ  بنـود، أ
الـوزراء الإسـباني أن هـدفها هـو “وقـف الإبـادة الجماعيـة في غـزة” و”دعـم الشعـب الفلسـطيني”، في

إشارة صريحة إلى البعد الحقوقي والإنساني للقرار.

كتـوبر/تشرين الأول يـد بمـوجب هـذه الإجـراءات، طابعًـا رسـميًا علـى مـا كـان مطبقًـا منـذ أ تُضفـي مدر
، إذ يحظــر شراء وبيــع الأســلحة والذخــائر والمعــدات العســكرية إلى “إسرائيــل”، لكــن الخطــوة
الجديدة ذهبت أبعد من ذلك، حيث شملت منع السفن التي تحمل وقودًا للجيش الإسرائيلي من
الرسو في الموا الإسبانية، ومنع الطائرات المحملة بمواد دفاعية من دخول المجال الجوي، إلى جانب
فــرض قيــود علــى دخــول الأفــراد “المتــورطين بشكــل مبــاشر في الإبــادة الجماعيــة وانتهاكــات حقــوق

الإنسان وجرائم الحرب”. 

وبحسب مراقبين، فإن هذه الصيغة قد تنطبق حتى على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
وعدد من أعضاء حكومته.

رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز

كما شملت البنود على حظر الواردات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة،
وهو إجراء يضع إسبانيا في مواجهة مباشرة مع سياسات الاستيطان الإسرائيلية. 

مــع الإعلان عــن تخصــيص  ملايين يــورو إضافيــة لتمويــل وكالــة الأمــم المتحــدة لإغاثــة وتشغيــل
اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ليصل إجمالي المساعدات الإنسانية الإسبانية المخصصة لقطاع غزة

. مليون يورو بحلول عام  إلى

ماذا يعني القرار لـ”إسرائيل”؟
علــى الصــعيد العملــي، يفــرض القــرار الإســباني علــى الاحتلال الإسرائيلــي قيــودًا مبــاشرة علــى حركــة
السـفن والطـائرات الـتي تنقـل الإمـدادات العسـكرية، وهـو مـا يعقّـد عمليـات الشحـن ويضيـف أعبـاء
يد التي تعتمد عليها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، إذ حذّر مراقبون في تل جديدة على سلاسل التور
أبيب من أن استمرار هذه القيود قد يؤدي إلى ارتفاع التكلفة وتعقيد المسارات البحرية والجوية التي

تستخدمها “إسرائيل” في استيراد الوقود والمعدات الدفاعية.

حيـث تكتسـب الخطـوة الإسـبانية أهميـة خاصـة بـالنظر إلى الموقـع الاستراتيجـي لإسـبانيا عنـد مضيـق
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جبل طارق، فالمضيق، الذي تنظّمه قواعد أممية وُضعت في الثمانينيات، يُعتبر ممرًا دوليًا لا تستطيع
يد إغلاقه بشكل كامل، لكن لديها سلطة مراقبة حركة السفن بالتنسيق مع المغرب. فالسفن مدر
الــتي تحمــل مــواد خطــيرة، ومنهــا الشحنــات العســكرية، ملزمــة بــالإبلاغ مســبقًا والحصــول علــى إذن

مرور، ما يمنح إسبانيا أداة ضغط إضافية يمكن أن تعقّد المسارات البحرية إلى الموا الإسرائيلية.

تتضــاعف هــذه التحــديات عنــدما تؤخــذ في الحســبان حالــة مينــاء إيلات شبــه المشلــول منــذ عــامين،
بسـبب إغلاق الحـوثيين لمضيـق بـاب المنـدب أمـام السـفن الإسرائيليـة، ممـا يجـبر شركـات الشحـن الـتي
تنقـل السلاح إلى “إسرائيـل” علـى التعامـل مـع سلسـلة متزايـدة مـن العقبـات، مثـل تحديـد المسـارات
البحرية التي يُسمح لها بالمرور منها، والبحث عن موا بديلة لتحميل البضائع، وتجنّب المرا التي

ترفض استقبالها بفعل قرارات حكومية.

ــأن ير ب ــا بعــد ورود تقــار ــات المتحــدة في ديســمبر/كانون الأول المــاضي قــد فتحــت تحقيقً وكــانت الولاي
إسـبانيا، العضـو في حلـف شمـال الأطلسي، رفضـت السـماح لثلاث سـفن شحـن يُشتبـه بأنهـا تحمـل
أسلحة أميركية موجهة إلى “إسرائيل” بالرسو في موانئها. وأوضحت لجنة الملاحة البحرية الفيدرالية
الأميركية أن هذه السياسة “قد تخلق ظروفًا غير مناسبة للشحن”، مشيرة إلى أنها تدرس فرض

يد كانت وراء عمليات المنع. غرامات تصل إلى . مليون دولار عن كل رحلة، إذا ثبت أن مدر

كيف كان صدى القرار في “إسرائيل”؟
ير الخارجية جدعون عبرّت القيادة السياسية الإسرائيلية عن غضبها من الخطوة، حيث وصف وز
ساعر القرار الإسباني بأنه “معادي للسامية”، كما اتهم حكومة بيدرو سانشيز الاشتراكية بأنها تقود

“خطًا عدائيًا ضد “إسرائيل” بخطاب غير منضبط ومليء بالكراهية”. 

يرة الشباب يرة العمل الإسبانية يولاندا دياث بيريث ووز كما أقدمت “إسرائيل” على منع دخول وز
يرتين في دعم القضية الفلسطينية.  سيرا ريجو، إلى “الأراضي الإسرائيلية”، بالنظر لنشاط الوز

ــا نفــت فيــه الاتهامــات الإسرائيليــة، ورفضــت مــا مــن جانبهــا، أصــدرت وزارة الخارجيــة الإســبانية بيانً
وصـفته بــ”الحظر غـير المقبـول” علـى دخـول عضـوين مـن الحكومـة الإسـبانية إلى “إسرائيـل”. وشـدد
البيـان علـى أن الإجـراءات الـتي أعلنهـا سـانشيز جـاءت اسـتجابة لمشـاعر غالبيـة المجتمـع الإسـباني، وفي

إطار سيادة البلاد، ومتسقة مع مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي.

من يقيّد مرور السلاح الإسرائيلي أيضًا؟
لم يكن القرار الإسباني حالة معزولة، إذ انضمت دول أخرى إلى مسار تقييد مرور السلاح الإسرائيلي أو

تصديره، في خطوات متفاوتة الحدة لكنها متقاربة في الاتجاه العام.
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تركيا أعلنت في يوليو/تموز  حظر عبور السفن والطائرات الإسرائيلية عبر موانئها وأجوائها، في
خطوة ربطتها مباشرة بالحرب على غزة. القرار شمل النقل التجاري والعسكري معًا، ما شكلّ إغلاقًا
جزئيًــا لممــرات استراتيجيــة في شرق المتوســط. ورغــم أن القــانون الــدولي لا يســمح بــإغلاق مضيــق جبــل
طارق أو ممرات مائية دولية بالكامل، فإن إلزام السفن المشتبه بحمولتها بالحصول على تصاريح

مرور يمنح أنقرة ورقة ضغط عملية ضد تل أبيب.

كـــثر حزمًـــا في  يوليو/تمـــوز  حين فرضـــت حظـــرًا شـــاملاً علـــى ســـلوفينيا اتخـــذت خطـــوة أ
صادرات وواردات السلاح إلى “إسرائيل”، بما في ذلك النقل العابر. القرار، الذي نقلته رويترز ووكالات
أوروبيــة، جعــل ســلوفينيا أول دولــة في الاتحــاد الأوروبي تتبــنى مقاطعــة عســكرية كاملــة، في رسالــة

سياسية واضحة ربطتها ليوبليانا بالمعايير الحقوقية الدولية ودعمها المعلن للشعب الفلسطيني.

ـــ”إسرائيل”، تبنّــت في أغســطس/آب  قــرارًا غــير مســبوق بتعليــق ألمانيــا، الحليــف التقليــدي ل
يـــدريش ميرتـــس بـــرر الخطـــوة بأنهـــا “رد تصـــدير أي سلاح يمكـــن اســـتخدامه في غـــزة. المســـتشار فر
دبلومــاسي” علــى التطــورات الميدانيــة والوضــع الإنســاني المتــدهور في القطــاع. هــذا القــرار شكـّـل تحــولاً

نوعيًا في موقف برلين، التي ظلت لعقود من أبرز مزودي “إسرائيل” بالسلاح داخل أوروبا.

كــثر مــن مضمــونه، فإســبانيا لم تكــن بعيــدة عــن الانتقــادات يثــير القــرار الإســباني أســئلة حــول تــوقيته أ
الحقوقيـة الموجهـة لــ”إسرائيل” منـذ سـنوات، كمـا أن الحظـر علـى تصـدير الأسـلحة كـان مطبقًـا فعليًـا
كتوبر/تشرين الأول ، لكن تحويل هذه السياسة إلى قرار رسمي وواسع النطاق لم يحدث منذ أ

إلا الآن، وبعد مرور أشهر طويلة على تصاعد الحرب في غزة.

يمكـن تفسـير هـذا التـأخر أقـرب إلى أنـه تـم بلحظـة سياسـية مواتيـة تسـمح لهـا باتخـاذ موقـف متمـايز
.داخـل الاتحـاد الأوروبي، مسـتندة إلى دعـم شعـبي واسـع في الـداخل وغطـاء حقـوقي متنـامٍ في الخـا
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كمــا أن الخطــوة جــاءت في وقــت اتجهــت فيــه دول أخــرى مثــل ألمانيــا العظمــى إلى مراجعــة علاقاتهــا
العسكرية مع تل أبيب، ما منح إسبانيا مساحة أوسع للتحرك دون أن تبدو معزولة.

وبذلك، يمكن القول إن القرار جاء متأخرًا قياسًا بحجم المأساة الإنسانية في غزة، فيما يبقى السؤال
كبر، أم سيظل محدودًا بمبادرات فردية الأهم ما إذا كان هذا المسار سيتوسع ليشمل دولاً أوروبية أ

لا تغيرّ التوازنات الاستراتيجية بشكل جذري.
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